ملامح الكتاب العربي المخطوط

 
في هذا الفصل إن شاء الله سنتناول الملامح المادية التي اتصف بها الكتاب المخطوط العربي، هذه العناصر أو الخصائص أو المكونات أو الملامح تتمثل في:


أولاً: صفحة العنوان  


ليس في الكتب العربية المخطوطة؛ والتي أمكن الإطلاع عليها؛ أو التي ور ذكرها في كتب التراث؛ أو في فهارس المخطوطات العربية، ما يدل على أن العرب كانوا في أول عهدهم بصناعة الكتاب يفردون صفحة في أوله خاصة بالعنوان؛ كما هو الحال بالنسبة للكتب الحديثة؛ وإنما كان العنوان يرد إما في بداية المخطوط وهو الغالب؛ أو في نهاية المخطوط؛ أو قد لا يرد إطلاقاً لا في البداية ولا في النهاية.  الشيء الملفت للنظر هو أنهم كانوا-غالبا- ما يتركون قبل بداية الكتاب المخطوط أو مقدمته ورقة، أو صفحات بيضاء خالية من الكتابة، دون معرفة للأسباب التي دعتهم إلى ذلك؛ لكن الاستنتاج المرجح والمنطقي هو أنهم كانوا يتركونها لهدف واحد هو حماية المخطوط من التلوث أثناء مسكه باليد، خاصة إذا لم يكن الكتاب مجلداً.  على أن النساخين الذين يتولون نسخ الكتب عن أصولها صاروا يضيفون في كثير من الأحيان عنوان الكتاب، أو العنوان واسم المؤلف على الصفحة الأولى؛ وغالباً ما يتم ذلك بخط بارز وواضح.  


أما التي تترك بيضاء فإن هناك من يأتي فيما بعد ليضيف العنوان؛  أو العنوان واسم المؤلف، ويكون ذلك بخط مغاير –طبعا- للخط الذي كتبت به محتويات المخطوط نفسه. 
ثانياً: بداية المخطوط     


يستهل المؤلفون مخطوطاتهم –عادة- بالبسملة، تليها الحمد لله " أنظر الشكل رقم 21"؛ ثم مقدمة عن المخطوط تشتمل –غالبا- على واحد أو أكثر من العناصر التالية: 

1- توطئة، أو تمهيد للموضوع، وأسباب تأليف الكتاب المخطوط.  

2 - عنوان أو اسم المخطوط.  

3- فهرس المحتويات. 
4- قائمة المراجع.  


أي أن هذه العناصر كلها لا تتوافر دائماً في كل كتاب عربي مخطوط؛ ولكن في معظم الحالات فإنك ستجد على الأقل عنصراً واحداً منها.  


لم يكن عنوان المخطوط؛ ولا اسم المؤلف حينما يرد ذكرهما في مقدمة الكتاب المخطوط يميزان عن النص الذي كتب به المخطوط لا بلون ولا بحجم الخط.  إلا أن المؤلفين، أو النساخين صاروا فيما بعد يميزونهما في كثير من الحالات بمداد يخالف لونه لون المداد الذي كتب به النص؛ أو بخط مغاير نوعاً أو حجماً للخط الذي كتب به المخطوط.  
ثالثاً: عناوين الأبواب أو الفصول


كما هو الحال بالنسبة لعنوان المخطوط، واسم مؤلفه، فإن عناوين الأبواب أو الفصول، أو حتى العناوين الجانبية –إن وجدت- لم تكن في كثير من المخطوطات القديمة تميز عن النص لا بحجم الخط، ولا بلون المداد؛ وإنما أنت تكتب بنفس حجم الخط، ولون المداد الذي كتب به المخطوط كله؛ بل كانت الأبواب والفصول كثيراً ما ترد مكتوبة وسط السطر مبدؤه بكلمة باب، أو فصل. . . ؛ ثم يسرد المؤلف، أو الناسخ المادة العلمية.  ولا شك أن هذه الطريقة متعبة للقارئ الذي قد يكون يريد باباً معيناً، أو فصلا من الفصول؛ وهذا هو –كما يبدو- السبب الجوهري الذي حدا فيما بعد بكثير من المؤلفين والناسخين إلى اتباع أسلوب جديد يقوم على تمييز عناوين الأبواب والفصول بأي وسيلتين، أو بهما معاً.  الأولى تكبير حجم خط عنوان الباب أو الفصل؛ والثانية هي تغيير لون المداد بحيث يكون مخالفاً لمداد بقية نص المخطوط. 

كانت نصوص الكتب العربية المخطوطة تكتب –في الغالب الأعم- بالمداد الأسود؛ والذي كان مفضلاً لدى الكتاب والقراء على حد سواء.  أما عناوين الأبواب والفصول فكانت تكتب بالمداد الأحمر، أو الأزرق، أو الأخضر، أو البني؛ وإن كان اللون الأحمر هو الأكثر استعمالاً في مثل هذه الحالات، باستثناء المصاحف حيث كانت أسماء السور تكتب –عادة- بماء الذهب.  


التذهيب مارسه قبل المسلمين قدماء المصريين في نفائس كتبهم؛ كما كان من مميزات فن الكتاب البيزنطي في العصور الوسطى.  


لم يكن التذهيب لسور القرآن الكريم يطبق على جميع المصاحف؛ إذ وجد كثير من المصاحف دون تذهيب؛ بل غن بعض النسخ القرآنية لم تكن تميز أسماء سورها عن السور نفسها لا بخط، ولا بمداد.  ويقال أن المسلمين الأوائل كانوا يتحرجون من إدخال أي شيء يميز كتابة القرآن الكريم عما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد خلفائه الراشيدين؛ ويشمل هذا التحرج الشكل والإعجام والزخرفة ولكنهم – أي المسلمون الأوائل- ما لبثوا أن تخلوا عن ذلك حين رأوا أهميته، بل وضرورة الشكل والإعجام لمنع اللحن فيه.  ثم انتقلوا إلى زخرفة أسماء السور؛ وفواصل الآيات في بعض المصاحف.  وكان ماء الذهب.  وبعض الألوان الزاهية الأخرى ولا سيما الأرجواني اللامع، والأزرق الفيروزي هي المفضلة في زخرفة القرآن الكريم وتزويقه، حتى أصبحت بعض المصاحف قطعاً فنية رائعة.  وسنستعرض موضوع التذهيب بشيء من التفصيل ضمن الحديث فيما بعد عن الصور، والرسومات، والحليات، والزخارف.  

رابعاً: الهوامش  


الهوامش هي المساحات الخالية من الكتابة، والتي تحيط بنص الكتاب المخطوط من جهاته الأربع في كل صفحة من صفحاته.  فقد درج المؤلفون والنساخون على ترك هوامش تتناسب في حجمها –غالبا- مع حجم الورق المستعمل؛ فتتسع الهوامش إذا كبر حجم الورق، وتضيق إذا صغر حجمه.  وكانوا يحرصون على أن تكون السطور متساوية في بدايتها ونهايتها؛ ولهذا استعملوا المد؛ أو ما يسمى –أحياناً- بالمط؛ وذلك لإتمام سطر أو نحو ذلك.  والهدف هو –كما يبدو- إخراج الكتاب المخطوط بشكل هندسي منتظم.  وينبغي التنبيه إلى أن المد، أو المط لا يستعمل بكثرة؛ فقد كانت له قواعد وأصول إذ لا يجب استعماله إلا في حالات معينة وعند الضرورة.  


للهوامش فوائد عديدة؛ فهي تستعمل لتدوين بعض التعليقات، أو الإضافات، أو التصويبات، سواء من المؤلف، أو الناسخ، أو القارئ.  فقد دأب قراء المخطوطات بمرور الزمن، وخاصة المثقفون منهم على الكتابة على الهوامش كتعليقات، أو تقريرات، أو شروح؛ وذلك أثناء قراءتهم للمخطوط مما قد يعتبر إذا كثر تأليفاً يحمل مسمى الحاشية.  وكلمة حاشية نفسها مأخوذة من هذا المعنى، أي ما يكتب على هوامش الكتاب، أو أطرافه.  ولقد أصبحت الحواشي التي كتبت على هوامش بعض الكتب المخطوطة كتباً مستقلة بذاتها؛ آخذة نفس الاسم؛ مثل: 

- حاشية على شرح تلخيص المختصر. 
- حاشية الجرجاني على شرح المطول للتفتازاني.  

- الحاشية القديمة لشرح التجريد.  

حاشية على تحرير القواعد المنطقية.  


ومن فوائد الهوامش أيضاً تسهيل عملية التجليد؛ إذ يمكن تجليد الكتاب المخطوط دون تعرض النص للأذى.  كذلك فإن الهوامش تحمي النص أثناء القراءة؛ إذ أن القراء –عادة- حين يمسكون الكتب يضعون أصابعهم على هوامش الصفحات وهو ما قد يلحق بالنص ضرراً فيما لو لمسته الأيدي؛ خاصة إذا كانت ملوثة، أو بها رطوبة من ماء أو عرق أو نحو ذلك.  ولكن لأن الهوامش تكون –في الغالب- خلواً من الكتابة فإن احتمال تعرض النص للأذى يصبح والحالة هذه ضعيفاً. 

خامساً: تسطير الصفحات  


الهدف من التسطير هو تنظيم الكتابة اليدوية لمنع التداخل والاعوجاج. إلا أن الكتب العربية المخطوطة التي بين أيدينا لا تدل على أن مصانع الورق كانت تنتج في السابق ورقاً مسطراً كما هو الحال في أيامنا هذه.  كما أن معظم المؤلفين والنساخين لم يكونوا يسطرون الأوراق قبل الكتابة عليها.  لكن يبدو أنهم كانوا يتمتعون بموهبة تندر في زماننا، ألا وهي الكتابة دون ميل أو اعوجاج.  وهذا بالطبع يؤكد حرصهم الشديد على استقامة السطور؛ كما كانوا يحرصون كذلك على أن تكون نسبة التباعد بين السطور واحدة؛ وكذا عدد السطور في كل الصفحات باستثناء –طبعا- الصفحتان الأولى والأخيرة؛ اللتان يقل فيهما –غالباً- عدد السطور عن باقي صفحات المخطوط؛ على أن عدد السطور يختلف من مخطوط لآخر؛ وذلك راجع لعوامل منها حجم الورق؛ وحجم الخط؛ واتساع المسافة بين السطور.  وقد ذكر الحلوجي ان عدد السطور –على وجه التقريب- في صفحات مخطوطات القطع الصغير تتراوح ما بين 12 إلى 15 سطراً؛ وفي مخطوطات القطع المتوسط ما بين 20 إلى 25 سطراً؛ وفي مخطوطات القطع الكبير تتراوح ما بين 25 إلى 30 سطراً.  


التقديرات التي ذكرها الحلوجي ليست ثابتة على جميع المخطوطات، وإنما هي تنطبق إلى حد كبير على معظمها.  


عند الإعداد الفني للكتاب المخطوط –أي فهرسته وتصنيفه- وخاصة الفهرسة الشاملة أو التفصيلية، تظهر أهمية تعداد السطور في المخطوط؛ إذ جرت العادة على تسجيلها كواحدة من متطلبات الفهرسة الوصفية له؛ على ألا تؤخذ هذه المعلومة لا من الصفحة الأولى ولا الأخيرة، بل من إحدى الصفحات الداخلية.  

سادساً: علامات الترقيم 

علامات الترقيم هي الأدوات التي نستخدمها –عادة- للفصل بين الجمل كالفاصلة، والفاصلة المنقوطة، والنقطة؛ وغير ذلك من العلامات التي اتفق المؤلفون، والناسخون، والباحثون على استعمالها في كتاباتهم.  


علامات الترقيم في المخطوطات العربية، وخاصة القديم منها يختلف بعضها عن علامات الترقيم المستخدمة في وقتنا الحاضر.  فقد استخدموا في مخطوطات القرون الأولى للهجرة، وحتى القرن الخامس تقريبا بعض العلامات، مثل: 

O: O O : OO  


وتتألف هذه العلامات كما هو واضح من دائرة، أو دائرة منقوطة من الداخل، أو دائرتان متجاورتان، أو دائرتان متماستان، أو دائرة يقطعها خط يخرج من داخلها إلى خارجها، أو دائرة يخرج منها خط منحنٍ يتجه يساراً ثم ينعطف ناحية اليمين مكوناً ما يشبه الميم المائلة.  ويشير الحلوجي إلى أن الدائرة أكثر استعمالاً واسبق وجوداً في المخطوطات العربية من النقطة؛ وأن العرب ربما استعاروها –أي الدائرة- من المخطوطات الفهلوية؛ مستشهدا على ذلك بظهور الدائرة في مخطوطات القرون الإسلامية الأولى، ثم اختفائها وظهور النقطة بدلاً منها في المخطوطات المتأخرة.  
سابعاً: الاختصارات 

يقصد بالاختصارات كتابة رموز مختصرة تدل على الكلمات التي يكثر تكرارها في النص المكتوب.  فقد كان الكُتاب العرب –عادة- يختصرون، أو يختزلون الكلمات التي تتكرر بكثرة في صيغ التحديث والإخبار، فكلمة "أخبرنا" على سبيل المثال تختصر إلى "أنا" أو "أرنا" وكلمة "حدثنا" تختصر إلى حثنا" أو "دثنا" وكلمة "حدثني" تختصر إلى "ثني" أو " دثني" وكلمة "قال حدثنا " تختصر إلى "قثنا".  أما اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتحرجون من فعل ذلك؛ بل كانوا يكرهونه؛ إلا أن بعض المؤلفين والنساخين المتأخرين اختصروها غلى عدة أشكال مثل "صلع" أو "صلم" أو "صلعم" أو "ص".  

وهناك اختصارات أخرى ظهرت في بعض المؤلفات القديمة منها: 

- "رحه" وهي اختصار لـ "رحمه الله". 
- و "تع" هي اختصار لكلمة "تعالى".  

- و "رضه" وهي اختصار لكلمة "رضي الله عنه".  

كما يوجد في بعض كتب الحديث بعض الاختصارات الخاصة بأئمة الحديث مثل: 

الحرف "خ" ويرمز للإمام البخاري.  

الحرف "م" ويرمز للإمام مسلم. 
الحرف "ت" ويرمز للترمذي. 
الحرف "د" ويرمز لأبي داود.  

الحرف "ن" ويرمز للنسائي.  

الحرف "ق" ويرمز للقزويني.  

ثامناً: التصويبات والإضافات  


كان المؤلفون والنساخون عرضة للخطأ، أو السهو والنسيان أثناء الكتابة؛ كأن يكرر أو يسقط جملة أو كلمة، أو حرفاً.  فإذا أدرك المؤلف أو الناسخ ما وقع فيه من سهو، أو خطأ، فإنه يقوم بتصحيحه.  فإن كان الخطأ تكراراً لحرف، أو كلمة، أو جملة، شطب الثاني من المكرر، لأن الأول هو الصح، والثاني هو من أصله خطأ؛ إلا أن يكون المكرر مضافاً ومضافاً إليه، أو موصوفاً وصفه، فإن المستحب هو مراعاة اتصالهما، وذلك بشطب الأول إن كان المكرر هو المضاف، أو الموصوف؛ أو بشطب الثاني إن كان المكرر هو المضاف إليه، أو الصفة.  


أما إذا كان المكرر قد كُتب في نهاية سطر وبداية الذي يليه ن فيُشطب الأول في نهاية السطر، ويترك الذي في البداية.  

أما الخطأ فإن كان في كلمة، أو جملة، فإن الطريقة السليمة هي شطب الخطأ وكتابة الصواب فوقه.  والمقصود بالشطب هنا ليس طمس الكلمة أو الجملة طمساً كاملاً، وإنما الاكتفاء بوضع خط واضح فوق المطموس، دلالة على إلغائه وإبطاله.  أما الح فكان مكروهاً.  


وبالنسبة للكلمات المنسية فكانت تضاف –في الغالب- بين السطور؛ خاصة إذا كانت كلمة أو اثنين.  أما إذا كانت أكثر مما تحمله الفراغات الموجودة بين السطور فإن المتبع في مثل هذه الحالة هو أن تضاف في الحاشية.  أي الهامش؛ مع وضع إشارة من موضع الكلمات المنسية في السطر حتى يستمر المعنى، وينتظم الكلام، وتترابط الأفكار.  وهذا ما يعرف بالتخريج على الحاشية.  وكان البعض يكتب في نهاية التخريج كلمة "صح".  

تاسعاً: ترقيم الأوراق أو الصفحات  


يقصد بالترقيم وضع أرقام تسلسلية على صفحات المخطوط، بهدف تحديد موقع كل ورقة داخله؛ كما هو متبع في المطبوعات.  


بالنسبة للكتب العربية المخطوطة التي دونت في العصور الأولى وحتى نهاية القرن الرابع الهجري لم تكن في معظمها تخضع لأي نوع من أنواع الترقيم.  إلا أن المؤلفين والنساخين فيما بعد أدركوا أن المخطوط عرضة للانفراط والاضطراب، وبالتالي اختلاط الأوراق، وصعوبة إعادتها إلى وضعها السليم.  لهذا فكروا في إيجاد حل لهذه المشكلة.  


وكان الحل هو كتابة أول كلمة في السطر الأول في الصفحات اليسرى في الهامش السفلي للصفحات اليمنى فقط من الكتب العربية المخطوطة.  ويسمى هذا بـ "التعقيبة".  

يرى أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الستار الحلوجي أن هذه التعقيبات لم تظهر إلا بعد القرن الرابع الهجري؛ فهو يقول: "ويبدو أن تلك التعقيبات لم تظهر إلا بعد القرن الرابع الهجري لأننا لا نجد لها أثراً في أي مخطوط من مخطوطات القرنين الثالث والرابع التي تحت أيدينا ".  

إلا أن أحمد شوقي بنبين لا يشارك الحلوجي هذا الرأي، بل إنه يتساءل مستغرباً كيف يقبل عاقل هذا الرأي؟ ويضيف: أيعقل أن ينسخ مخطوط بدون اللجوء إلى وسيلة من الوسائل لترتيب أوراقه تيسيراً على قارئه أو دارسه؟! والذي دفع أحمد شوقي بنبين إلى هذا الرأي ما أشار إليه من ان الدراسات الخاصة بهذه الظاهرة تشير أن اللوحات الطينية المكتشفة في مكتبة آشور بانبال في مدينة نينوي القديمة بالعراق، والتي ترجع إلى القرن السابع قبل الميلاد فيها ما يثبت استخدام التعقيبة بكتابة آخر سطر في اللوحة السابقة في اللوحة التي تليها.  كما أشار إلى وجود مخطوطات عربية في دار كتب الظاهرية بدمشق (حالياً مكتبة الأسد) والخزانة الوطنية الفرنسية بباريس، ومكتبة جستربيتي في أيرلندا كتبت في القرنين الثالث والرابع الهجريين تشتمل كلها على التعقيبة؛ مما يعني أن العرب عرفوها واستخدموها في بعض كتبهم وليس كلها قبل القرن الخامس الهجري.  

عاشراً: نهاية المخطوط 

المقصود بها خاتمة الكتاب العربي المخطوط؛ والتي تعتبر من أهم عناصره، أو ملامحه.  فهي تتميز –عادة- بعبارة تدل على انتهاء النص، وأن هذا هو آخر ما دون في هذا الكتاب أو المجلد، مع ذكر لاسم الناسخ، ومكان النسخ، وتاريخه محدداً باليوم والشهر والسنة.  وهذه المعلومات كلها أو بعضها ترد في كثير من المخطوطات العربية، باستثناء مكان النسخ الذي لا يرد كثيراً.  وأحيانا وإن كان نادراً يرد في نهاية المخطوط عنوان المخطوط، واسم مؤلفه.  


أما إذا كان الكتاب المخطوط يتألف من عدة أجزاء، أو مجلدات، فإنه يرد في نهاية كل جزء أو مجلد العبارة التالية: ( تم الجزء كذا؛ أو المجلد كذا، ويليه الجزء كذا، أو المجلد كذا، وأوله كذا وكذا. .  ) وتأتي في نهاية المخطوط –في الغالب- على شكل هرم مقلوب يسمى "متن المخطوط".  

حادي عشر: أحجام أوراق المخطوط 

نتيجة لقلة الورق، وارتفاع أثمانه، خاصة خلال القرنين الأول والثاني للهجرة لم يكن المؤلفون والنساخون يهتمون كثيراً –كما يبدو- بتساوي أحجام أوراق الكتاب المخطوط الواحد؛ إذ كانوا يفرحون بالورق دون مبالاة بشكله، أو نوعه أو حجمه؛ ولهذا وجدت بعض المخطوطات القديمة تضم أوراقاً مختلفة الأحجام إلا أن هذه الظاهرة اختفت إلى حد كبير بعد أن بدأ العرب بتصنيع الورق في بلادهم، مما ساعد على وفرته، ورخص ثمنه، وانتشار استعماله.  


رغم كثرة الورق وتعدد أنواعه، وأحجامه فإن المؤلفين والنساخين كانوا –كما يبدو- حريصين على توحيد حم أوراق المخطوطات.  ولعل ما يؤكد أن الرغبة هذه كانت موجودة لديهم هو أن أوراق المخطوطات التي ظهرت في القرن الرابع الهجري وما بعده كانت في معظمها متساوية تقريباً في المخطوط الواحد.  


لم تكن للكتب العربية المخطوطة مقاييس، أو أحجام ثابتة؛ إذ نجد بينها تفاوتاً بيناً في الأحجام والمقاسات، باستثناء مخطوطات القرون الأولى للهجرة والتي ظهر معظمها كما يقول الحلوجي في حجمين متقاربين، الأول 12×18 سم، والثاني مقاس 18×25 سم تقريباً.  

ثاني عشر: التمليكات، والإجازات، والسماعات، والمعارضات أوالمقابلات: 


التمليكات، والإجازات، والسماعات، والمعارضات ليست سوى وسائل، أو صور توثيق تُذكر في أوائل، أو أواخر صفحات بعض المخطوطات.  


بالنسبة للتمليكات فإن العرب قد اعتادوا على تدوين أسمائهم على الكتب المخطوطة التي يمتلكونها؛ هذا إذا كان المالك شخصاً معيناً؛ أما إذا كانت ملكية المخطوط تعود لجامع أو مسجد، أو مكتبة ما، فإن اسم الجامع، أو المسجد، أو المكتبة هو إلى يدون على المخطوط.  وقد يدون أيضاً تاريخ التملك ويلاحظ ظهور التمليكات على الصفحات الأولى أكثر من الصفحات الأخيرة.  


أما الإجازات فهي إذن من الشيخ أو العالم يجيز به من يثق به من تلاميذه، أو من طلبة العلم الآخرين برواية، أو نسخ، أو تدريس كتاب معين من كتبه التي ألفها.  وتشمل الإجازة –عادة- على معلومات منها: اسم المجيز، واسم المجاز له، واسم الكتاب، ونوع الإجازة وتاريخها.  ولم يكن أحد –في الغالب- يجرؤ على القيام بتدريس مادة كتاب من الكتب لعالم من العلماء من دون أن يجاز له القيام بهذا العمل؛ بل لابد من إثبات هذه الإجازة على الكتاب نفسه بخط المجيز وتوقيعه.  


أما بالنسبة للسماعات فهي إثبات أن الكتاب المخطوط قد أُسمع على مؤلفه، أو على عالم فاضل يوثق بعلمه.  فقد كان نظام التعليم في الإسلام يقوم على أستاذ، أو شيخ يشرح كتاباً، أو يملي مؤلفاً؛ والتلاميذ من حوله يدونون ذلك؛ ثم يقوم أحد التلاميذ بإعادة ما أملاه أستاذه، أو شيخه ليتأكد هو وزملاؤه من صحة ما كتبوه؛ وليؤكد هذه الصحة بتدوين ما يثبت أن فلاناً قد أسمع هذا الكتاب على الشيخ فلان ليكون ثقة –أي الكتاب- في مادته بعد ذلك.  كما جرت أيضاً عادة بعض طلبة العلم أن يقرأوا الكتاب المخطوط على شيخ عالم بمادة الكتاب المقروء حتى ولو لم يكن مؤلفه، ثم يثبتوا في آخر الكتاب اسم العالم الذي قُرئ عليه؛ وذلك زيادة في الثقة بصحة وسلامة محتويات مادة الكتاب المخطوط.  


وفيما يتعلق بالمعارضات، فهي المراجعات، أو المقابلات التي تتم بين نسختين أو أكثر من مخطوط ما؛ وذلك بأن تكون إحدى النسخ أصلية؛ كان تكون نسخة المؤلف؛ أو أسمعت عليه؛ أو عليها ما يؤكد صحتها؛ فيؤتى بالنسخة، أو النسخ الأخرى وتراجع على الأصل؛ كأن يقرأ الأصل شخص يوثق به والآخرون يتابعون ما يقرأ في النسخ الأخرى؛ ثم يدون في آخر النسخة أو النسخ الأخرى ما يفيد بأنها عورضت، أو قوبلت على الأصل.  


السماعات، والمعارضات أو المقابلات تدون في أكثر الأحيان في نهاية المخطوطات أما الإجازات فإن نهاية المخطوطات تكون –في الغالب- لا تتسع لها؛ ولهذا كانوا يسجلونها على أوراق منفصلة تضاف إلى آخر المخطوط.  

ثالث عشر: الصور، والرسومات، والحليات والزخارف: 


من ألوان الفن في الكتب العربية المخطوطة: الصور، والرسومات؛ التي يؤتى بها لخدمة النص المكتوب.  أما الحليات والزخارف؛ وهي أيضاً من ألوان الفن، فليس لها صلة بالنص إطلاقاً، وإنما تزين بها بعض الكتب المخطوطة لغرض جمالي بحت.  


عرفت الصور والرسومات طريقها إلى الكتاب العربي منذ القرن الثاني للهجرة.  وكانت في أول أمرها بسيطة، خالية من الإبداع الجمالي؛ إذ ينظر إليها على أنها وسيلة لا غاية؛ توضيحية لا جمالية.  


وتؤكد مصادر التراث أن العرب عرفوا الكتب المصورة عن طريق الفرس منذ أوائل القرن الثاني للهجرة.  ويعتبر كتاب (كليلة ودمنة) الذي ترجمه عبد الله بن المقفع من أوائل الكتب المصورة في اللغة العربية.  ومن أشهر الكتب المزينة بالصور كتاب (عجائب المخلوقات) للقزويني، وكتاب (صور الكواكب) للصوفي ن وكتاب (مقامات الحريري)، وكتاب (خواص العقاقير) لعبد الله بن الفضل.  


استخدم الخلفاء الأمويون، والعباسيون، والفاطميون الصور والرسومات على العملات، وعلى جدران بعض القصور.  


قد يتساءل البعض عن موقف الإسلام من الصور.  والحقيقة أن معظم فقهاء المسلمين يحرمون التماثيل التي لها روح، كالإنسان، والحيوان، ونحو ذلك، أما ما ليس له روح كالأشجار، والأزهار فلا خلاف بين العلماء في إباحته.  


أما ما له روح ولا ظل له فقد وقع فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعضهم إلى تحريمه أخذا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون " وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ".  وذهب البعض الآخر إلى إباحته محتجين بأن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول تحريم الصور لم يكن مطلقاً؛ فقد قال: " إلا رقماً في ثوب"؛ وما ورد عن عائشة رضى الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: "كان لنا ستر به تمثال طائر؛ وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ".  


ويبيح كثير من العلماء في عصرنا الحاضر الصور التي أصبحت ضرورية الصور الشمسية في الوثائق، والبطاقات الرسمية؛ وكذلك الصور التي تستعمل كوسيلة إيضاح تعليمية بما في ذلك الصور المجسمة التي أصبحت من الاحتياجات اللازمة لطلاب الطب والتشريح؛ إذ بوضعها أمام الدارسين ما يساعدهم على التعرف على أسرارها وكشف أمراضها، وكيفية علاجها.  


لم تكن الزخارف والرسومات التي وجدت في الكتب العربية المخطوطة وخاصة تلك التي كتبت بعد القرن الرابع للهجرة أقل حظاً في الجمال والإبداع من تلك التي كانت على جدران القصور والجوامع.  فعبد الرحمن بن عمر الصوفي (ت376هـ) في كتابه "صور الكواكب" قد رسم لنا بإحساس فني جميل الكثير من صور الكواكب والنجوم.  كما أن كتاب (خواص العقاقير) الذي كتبه وصوره عبد الله بن الفضل سنة 1222م يحتوي على ثلاثين صورة للأطباء وهم يؤون أعمالهم.  وهذه الصور رغم أن الهدف منها هو خدمة الموضوع وإيضاح الفكرة التي يتحدث عنها المؤلف إلا أنها لا تخلو من لمسات فنية وجمالية.  


ويعتبر عصر أبي جعفر المنصور بداية عصر النهضة الفنية في القرون الوسطى؛ إذ كان محباً ومشجعاً للفنون التصويرية، مما ساعد على ازدهارها وقد رسمت أقاليم الأرض على خرائط ملونة لهارون الرشيد ولابنه المأمون.  ومن الكتب القديمة التي تحتوي على خرائط جغرافية كتاب المسالك والممالك لابن حوقل (ت 380هـ)؛ وكتاب أحسن التقاسيم للمقدسي (ت380هـ) والذي استخدم في رسم خرائطه أصباغاً مختلفة الألوان.  


أما الحليات والزخارف فهي تلك التي تحلى بها الكتب المخطوطة لمجرد القيمة الجمالية الفنية، دون أن يكون لها صلة بالنص.  لقد بدأ الاهتمام بفن الزخرفة في الكتب العربية المخطوطة في القرون الإسلامية الأولى.  وكان يقتصر –في الغالب- على مواضع معينة من الكتاب هي: صفحة العنوان؛ وصفحة أو صفحتان في أول المخطوط؛ وأوائل الأبواب أو الفصول ونهاية المخطوط.  وقد تشمل الزخرفة أيضاً أغلفة الكتب؛ خاصة إذا كانت مجلدة وقيمة.  


وكما كانت الصور والرسومات في بدايتها متواضعة، كذلك كانت بدايات الزخرفة في المخطوطات العربية بسيطة، لا تعدو أن تكون صفاً من النقط أو خطاً رفيعاً أو مجموعة خطوط متعرجة.  ثم أخذت في التطور شيئاً فشيئاً حتى أصبحت قمة في الروعة والجمال تختلط فيها الأشكال الهندسية بالزخارف النباتية.  


فنون الزخرفة لم تشمل في البداية المصاحف؛ فقد كان المسلمون يتحرجون كثيراً في إدخال أي إضافات عليها.  واستمروا في ذلك حتى القرن الثالث الهجري على أقل تقدير.  وكانت في البداية زخارف في الصفحات الأولى والأخيرة؛ وفي الفواصل بين السور وأحياناً بعد نهايات الآيات.  ثم أخذت في التطور منذ القرن الخامس لتشمل –في بعض الأحيان- الصفحات كلها.  وكان فنانو الرسم والتذهيب يتبارون في تزيين وزخرفة المصاحف ليصل إبداعهم إلى درجة عالية من الفن الجمالي الأخاذ.  وكل ذلك كان تكريماً وتعظيماً للقرآن الكريم، لما له من قدسية ومكانة سامية في نفوسهم.  


لم يكن في تلك الزخرفة الجمالية الرفيعة شيء يتعارض مع النصوص القرآنية الشريفة؛ بل كلها تليق بالقرآن وعظمته؛ إذ أنها لا تعدو أن تكون أشكالاً هندسية وزخارف نباتية تأتي داخل مستطيلات ملونة ومذهبة تفصل بين السور. 

أما فواصل الآيات وعلامات التعشير فكانت عبارة عن حليات صغيرة على شكل حلقات أو دوائر أو مربعات زخرفية ملونة.  إلا أن علامات التعشير تأخذ –في الغالب- شكلاً كمثرياً وتكون أكبر حجماً وأكثر تعقيداً من فواصل الآيات.  وكانت علامات التعشير في أول أمرها خالية من الكتابة؛ ثم أضيفت إليها من الداخل كتابة أرقام العشور.  


ولهذا يمكن القول بأن الكتب العربية المخطوطة كانت ميداناً فسيحاً لفن الزخرفة المختلفة؛ وأن هذا قد شمل المصاحف، ولكن بما يليق بعظمة القرآن الكريم وقدسيته؛ وان المزخرفين قد استعملوا الألوان الذهبية والفضية إلى جانب الألوان الأخرى المعروفة كالأحمر والأزرق والأخضر والأصفر، وغيرها من الألوان.  


ومن أشهر مذهبي القرون الإسلامية الأولى الذين مارسوا فن التذهيب وخاصة في المصاحف: اليقطيني؛ إبراهيم الصغير؛ أبو موسى بن عمار؛ بن السفطي؛ وأبو عبد الله الخزيمي.  

أخذ العثمانيون فيما بعد فن التذهيب من العرب وعُنوا به عناية فائقة جعلتهم يبدعون فيه إبداعاً يفوق الوصف.  ومن أشهر المذهبين الأتراك أحمد بن حاج محمود آق سراي (ق9 الهجري)، وحسن شلبي، وعلي اسكدار.  


أيضاً أخذ الإيرانيون هذا الفن من العرب وأب\عوا فيه كثيراً؛ بل وطوروه بأن وفقوا بين الكتابة والزخرفة، مما أضاف لها بعداً جمالياً أخاذاً.  

رابع عشر: التجليد    

لم يعرف العرب فن التجليد قبل الإسلام؛ إلا أن التجليد الذي يمكن اعتباره عنصراً فنياً من عناصر الكتاب العربي المخطوط كان في أول أمره بدائياً مثله مثل غيره من الصور والرسومات والزخارف التي بدأت بداية متواضعة ثم تطورت مع الزمن.  


يعتبر القرآن الكريم أول كتاب مخطوط يجلد بالمعنى المفهوم؛ وقد تم ذلك في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.  وكانت الصورة الأولى للتجليد تتمثل في وضع المخطوط بين لوحين خشبيين؛ في كل لوح منهما ثقبان متباعدان قرب قاعدة الكتاب؛ يمر بكل ثقب خيط رفيع ولكنه متين مصنوع –في الغالب- من ليف النخل؛ يمسك اللوحين وما بينهما.  ويقال أن هذه الطريقة البدائية أخذها العرب من الأحباش.  ويوجد مثال لهذا النوع من التجليد القديم لنسخة تراثية فيها النصف الأول من القرآن الكريم، تتكون من 209 ورقات مصنوعة من جلد الغزال؛ وموجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ أبعادها 23×24؛ ومكتوبة بخط الإمام جعفر الصادق (ت100هـ).  


في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة أخذ الجلد يدخل في صناعة تجليد الكتب العربية المخطوطة؛ فاستعملت منه في البداية شرائط تلصق على كعب الكتاب؛ ثم كان التوسع في استخدامه حتى شملت تغطية دفتي الكتاب بالكامل بغطاء جلدي.  


ولم يمض وقت طويل حتى أصبح الغلاف الجلدي نفسه، وخاصة الخارجي ميداناً رحبا للتزويق الجميل والزخرفة الفاخرة.  كما شمل التطوير الغلاف من الداخل، أي ظهر الجلدة من الداخل؛ فقد كان يبطن بالورق أو الجلد أو قماش الديباج أو الحرير؛ ثم أصبح يزين هو الآخر بزخارف وأشكال هندسية ونباتية أخاذة لا تقل روعة وجمالاً –أحياناً- عن زخارف الغلاف الخارجي.  


بلغ من رقي التجليد العربي وتقدمه أن المجلدين استحدثوا ما يعرف باللسان؛ وهو امتداد في الجلدة اليسرى يُثنى لغرضين: إما لتغطية الأطراف العلوية لورق المخطوط وقاية لها من عوامل التمزق؛ وإما لتحديد الموضع الذي وقف عنده القارئ أثناء القراءة.  
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